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يب” في الأردن لخلية “التخر

, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

منذ إعلان السلطات الأردنية اعتقال خلية قالت إنها كانت تخطط “لأعمال تخريب داخل المملكة”،
سا الإعلام الرسمي والأمني إلى تأطير القضية ضمن رواية “حماية الأمن الوطني”، في وقت تشير
فيــه الوقــائع والوثــائق إلى أن نشــاط الخليــة ارتبــط أساسًــا بمحــاولات دعــم المقاومــة الفلســطينية في

الضفة الغربية، لا بتهديد الأردن أو زعزعة استقراره.

هذا التناقض بين البيان الرسمي والمعطيات الفعلية يعكس حساسيةً متصاعدةً لدى النظام الأردني
تجــاه تنــامي الحــراك الشعــبي المنــاصر لغــزة، وتصاعــد الــدعوات إلى مراجعــة العلاقــات مــع الاحتلال،

وامتداد التأييد الشعبي للمقاومة إلى ساحات الداخل. 

وبين محاولات الشيطنة والاحتواء، والتواطؤ الإعلامي الإقليمي، وتخاذل بعض القوى السياسية،
يتكشف مشهد داخلي مأزوم يعيد طَ سؤال الهوية والدور، ويكشف هشاشةَ خطاب “الاستقرار”

حين يُبنى على نفي الالتزام الوطني بقضية فلسطين.

https://www.noonpost.com/307359/
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تفكيك رواية الأردن حول اعتقال الخلية
في منتصـف أبريل/نيسـان ، أعلنـت المخـابرات الأردنيـة “إحبـاط مخطـط تخريـبي كـبير” واعتقـال
د الأمن الوطني وتستهدف الاستقرار داخل المملكة، لكن شخصًا زعمت تورطهم في أعمال تهد 
الوقائع القانونية، كما وردت في لائحة الاتهام الرسمية ومحاضر التحقيق، تروي قصةً مختلفةً تمامًا.

هة إلى المعتقلين تتعلق بحيازة أسلحة تكشف وثائق النيابة ومحاضر المحكمة أن التهم الأساسية الموج
ومواد متفجرة، وتخزينها بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع جهات فلسطينية
محسوبة على المقاومة، وتحديدًا مع حركة “حماس”، ولم تُشرِ لائحة الاتهام إلى أي نشاط يستهدف
كدت أن الهدف من السلاح أن يدعم جهودَ الأراضي الأردنية أو النظام السياسي القائم فيها، بل أ

المقاومة الفلسطينية.

رواية رسمية تُناقض محاضر الاتهام.. ما قصة اعتقال  شخصًا بتهمة
تصنيع صواريخ ومسيرّات في #الأردن؟
pic.twitter.com/ADwDRkqyxm

NoonPost) April 16, 2025@) نون بوست —

ووفــق مزاعــم المخــابرات الأردنيــة، فــإن المخططــات شملــت “تصــنيع صــواريخ بــأدوات محليــة وأخــرى
ية وإخفاء صاروخ جرى استيرادها من الخا لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نار
ة، بالإضافــة إلى تجنيــد وتــدريب عنــاصر داخــل ــز للاســتخدام، ومــشروع لتصــنيع طــائرات مســير مُجه

.”المملكة وإخضاعها للتدريب بالخا

في واحدة من أبرز القضايا المنسوبة إلى المعتقلين، اتهم أحمد عايش بحيازة صاروخ “كاتيوشا” قالت
ا للتهريب إلى الضفة، وتفيد لائحة الاتهام بأن مدى الصاروخ يتراوح بين  إلى السلطات إنه كان معد
مت رواية مغايرة للإعلام، ادعت ير الخبرة الفنية، غير أن السلطات الأردنية قد  كيلومترًا، وفق تقر
فيهــا أن مــدى الصــاروخ لا يتجــاوز  كيلــومترات، في محاولــة لصــياغة سرديــة تفيــد بــأن الخليــة كــانت
ط لاستهداف قواعد الاحتلال القريبة من الحدود الأردنية، وبالتالي تحميلها تهمةَ تهديد الأمن تخط

الأردني.

 أن القضية تعود إلى متابعات
ٍ
ر بوضوح

ِ
محاضر التحقيق التي جرى تداولها عبر وسائل الإعلام تُظه

بدأت منذ العام ، وأن بعض عناصر الخلية كانوا يعملون على تهريب الذخائر ومعدات قتالية
إلى الضفة الغربية، ولم يثبت وجود نشاط داخل الأردن يمس استقراره، كما أن محكمة أمن الدولة لم
كثر من عام، في مؤشر على وجود حسابات تبدأ جلساتها على الرغم من جاهزية لوائح الاتهام منذ أ

سياسية وراء توقيت الكشف عن الملف.
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في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أنــه كــان مــن المفــترض أن يتــم إنهــاء الملــف قضائيــا في أواخــر العــام
 بعد أن توصلت قناة اتصال بين حركة “حماس” والمخابرات الأردنية إلى تفاهم يقضي بإغلاق

الملف مقابل اعتبار مدة التوقيف كافيةً للحكم.

ان إلى التراجع عن التفاهم، وفتح لكن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دفع عم
الملف من جديد، في ما يبدو أنه محاولة لإعادة تسويق القضية ضمن خطاب “مكافحة الإرهاب”،

استجابةً للضغوط الأمريكية أو لاستباق التغيرات السياسية القادمة في الإقليم.

ــة أمــن داخلــي ــدعم المقاومــة الفلســطينية إلى قضي ــا ب ل ملــف كــان في جــوهره مرتبطً بذلــك، يتحــو
مفتعلــة، يُــراد مــن خلالهــا إرســال رسائــل في غــير ســياقها، وتصــفية حسابــات تتجــاوز حــدودَ العدالــة

والوضوح.

يــب يــان تهر الحــدود الأردنيــة – الفلســطينية: شر
أم خط مواجهة؟

لت الحـدود الأردنيـة – الفلسـطينية إلى ساحـة صامتـة للصراع الخفـي بين في السـنوات الأخـيرة، تحـو
المقاومة الفلسطينية من جهة، والتحالف الأمني الأردني – الإسرائيلي من جهة أخرى، في ظل تزايد

ملحوظ في عمليات تهريب السلاح والمعدات القتالية إلى الضفة الغربية المحتلة.

ــط علــى امتــداد هــذه ــات الإسرائيليــة إلى تصاعــد مضطــرد في حجــم الأســلحة الــتي تُضبَ تشــير البيان
كــثر مــن  قطعــة الحــدود، ففــي العــام  تــم ضبــط  قطعــة سلاح، وارتفــع الرقــم إلى أ
كثر من  قطعة في خلال  عملية فقط موزعة على  عملية تهريب في العام ، ثم إلى أ

. في العام

ر المصــادر الإسرائيليــة أن مــا يُهــرب بنجــاح يصــل إلى مئــات القطــع الأخــرى، ومــا خُفــي أعظــم، إذ تُقــد
ويتـو داخـل مـدن الضفـة الغربيـة وحـتى الأراضي المحتلـة عـام . وعلـى الرغـم مـن أن معظـم
ير هــذه الأســلحة مصــنفة ضمــن الفئــة الخفيفــة، مثــل المســدسات والبنــادق الهجوميــة، إلا أن تقــار

ميدانية وثقت محاولاتٍ لتهريب صواريخ مضادة للدروع، وقذائف صاروخية، وعبوات ناسفة.

https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89/


جسر الملك حسين (جسر اللنبي) على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

ويؤكد أحد ضباط شرطة الاحتلال أن حجم ما يُضبَط لا يمثل سوى “غيض من فيض”، بما يعني
كثر تعقيدًا من ذي أن تدفق السلاح إلى التنظيمات الفلسطينية في الضفة بات يصل إلى معادلات أ

قبل.

تشكـل منطقـة الأغـوار –الممتـدة علـى  كيلـومترًا مـن أصـل  هـي كامـل الحـدود الأردنيـة مـع
فلسطين– أبرزَ نقاط التهريب، نظرًا إلى طبيعتها الجغرافية الوعرة، وضعف التغطية الأمنية في بعض
قطاعاتها، إلى جانب تقلص عدد الكتائب البرية في جيش الاحتلال، إذ تُستخدَم في عمليات التهريب
فتحاتٌ في السياج الحدودي، أو نقاط ميتة لا تغطيها كاميرات المراقبة والمجسات والأبراج العسكرية

تغطيةً كافية.

تشـير التحليلات الإسرائيليـة أيضًـا إلى أن مصـدر بعـض الأسـلحة الـتي تهـرب إلى الضفـة يتمثـل بلبنـان
ــم الأردن، في سلســلة ــا، ث ي ــا، حيــث يمــر السلاح مــن مخيمــات اللاجئين، مــرورًا بجنــوب سور ي وسور
تهريــب معقــدة. وقــد بــرز في هــذا الســياق تنفيــذ “إسرائيــل” عمليــات اغتيــال لقــادة فلســطينيين مــن

مخيمات لبنان، وصفتهم مصادر عبرية بأنهم على صلة “بمسارات التهريب الممتدة نحو الضفة”.

في مواجهــة هــذه الظــاهرة، لجــأ الاحتلال إلى إحيــاء مــشروع قــديم لبنــاء جــدار حــدودي علــى امتــداد
ل لعقود بسبب الكلفة الباهظة وخلافات داخلية، لكن الحديث الحدود الشرقية، وهو مشروع تعط

د في صيف العام  عقب إحباط محاولة تهريب واسعة. عنه تجد

بموازاة ذلك، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن خطة إسرائيلية شاملة لتعزيز مراقبة الحدود
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https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5061973-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


مع الأردن، تشمل نشر رادارات وكاميرات وطائرات دون طيار، وإنشاء “الكتيبة الشرقية” المتخصصة،
إلى جــانب تجديــد الحــواجز الدفاعيــة علــى طــول الخــط الحــدودي الممتــد مــن “إيلات” إلى الحمــة

ير الصحيفة تكلفة الخطة بين . و مليارات دولار. ر تقر ية، وقد السور

كـل ذلـك يجـري في وقـتٍ تعـترف فيـه “إسرائيـل” بـأن مقابـل كـل عمليـة إحبـاط ناجحـة ثمـة ثلاث إلى
خمــس عمليــات تهريــب ناجحــة، مــا يعــني أن “الحــدود الصامتــة” لم تعُــد كذلــك، بــل أضحــت معــبرًا
ناشطًـا ضمـن معركـة طويلـة بين إرادة المقاومـة الفلسـطينية، وتكتلات أمنيـة تسـعى إلى خنـق الضفـة

الغربية وعزلها عن أي إمداد خارجي.

شيطنة الحراك الشعبي وتكميم الصوت المقاوم
ــد لغــزة والمقاومــة منــذ الأيــام الأولى لـــ”طوفان الأقصى”، بــدا واضحًــا أن الحــراك الشعــبي الأردني المؤي
الفلســطينية تجــاوَز بكثــير الســقوفَ السياســيةَ الرســمية، فاحتشــد الآلاف أمــام ســفارة الاحتلال في
ل مســجد الكــالوتي إلى نقطــة ارتكــاز متجــددة لكــل تحــرك تضــامني، لكــن هــذا الزخــم ــان، وتحــو عم
 من الحساسية والارتياب، لم يلبث أن تجلى في سلسلة

ٍ
 عال

ٍ
الجماهيري واجهه النظام الأردني بقدر

إجراءات سياسية وأمنية وإعلامية لاحتواء الحراك وشيطنته.

يبيــة”، الــتي زُعــم أنهــا تعمــل لصالــح “حمــاس”، حملــةٌ أمنيــةٌ ســبقت إعلانَ اعتقــال “الخليــة التخر
اســتهدفت نشطــاء سياســيين وشبابًــا منخــرطين في الفعاليــات الميدانيــة، إلى جــانب تحريــض إعلامــي
مـي التظـاهرات، وصـلت إلى حـد الربـط بينهـم واسـع شنتـه صـحف محليـة ومنـابر خليجيـة ضـد منظ
وبين محاور إقليمية معادية، مثل إيران وتنظيم داعش، وفق ما جاء في تقرير نشرته مجلة “ناشونال

إنترست” وعممته قناة “الحرة” الأمريكية.

أعرب التقرير بوضوح عن القلق الأميركي من اتساع رقعة الاحتجاجات في الأردن، والتي لم تقتصر على
المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، بل طرحت شعاراتٍ سياسيةً تطالبِ بإغلاق السفارة الإسرائيلية،

وإلغاء معاهدة “وادي عربة”، وقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.

تجاوب كبير في #الأردن بعد دعوة الناطق باسم القسام #أبو_عبيدة للشعب
الأردني بالتحرك على المستوى الشعبي، حيث بدأت الليلة تحركات شبابية

بالمئات تجاه سفارة الاحتلال، والحديث عن حراك كبير سيكون غدا الجمعة
تجاه الحدود.#الأردن_كابوس_الاحتلال

pic.twitter.com/31MZpqVVrS

mohamed_mdn) November 23, 2023@) محمد المدهون —
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كمــا زاد مــن تــوتر النظــام الأردني الــدعوات المبــاشرة مــن النــاطق باســم كتــائب القســام “أبــو عبيــدة”
كـد فيهـا أن “الأردنيين كـابوس الاحتلال”، للأردنيين إلى تصـعيد كـل أشكـال الحـراك الشعـبي، والـتي أ
والتي كانت تقابَل باستجابة على الفور، إذ خرجت تظاهرات حاشدة في اتجاه سفارة الاحتلال، الأمر

الذي واجهته السلطات بحملات شيطنة منظمة.

في المقابــل، دأبــت وسائــل إعلام أردنيــة وخليجيــة علــى إطلاق حملات منســقة ضــد الحــراك الشعــبي،
لت فيها حركةَ “حماس” مسؤوليةَ ما وصفته بـ”محاولات إشعال الفوضى” في الأردن، ووصفَت حم
دعواتِها للجماهير الأردنية بـ”التحريض على زعزعة الاستقرار”، وقد حذرت وسائل الإعلام المنخرطة
في الحملات ممـا أسـمته “اختراقـات إخوانيـة للحـراك الشعـبي”، فيمـا ذهبـت بعـض المقـالات إلى حـد

الادعاء بأن “حماس أعلنت الحرب على الأردن”.

د للطبيعة العفوية ليس اللافت في هذه الحملات الطابع الاتهامي الممنهج فقط، بل التجاهل المتعم
والوطنية لكثير من المتظاهرين أيضًا، ممن لا ينتمون لأي تيار سياسي، ولا حتى يؤيدون “حماس” أو
جماعــة الإخــوان المســلمين، لكنهــم خرجــوا بــدافع أخلاقي وإنســاني رافــض لمشهــد الإبــادة الجماعيــة في

قطاع غزة.

ــت حساســية النظــام كذلــك في مواقــف أخــرى، مــن بينهــا رفــض اســتقبال الأســير الأردني عمــار تجل
حويطـات الـذي ورد أسـمه في قـوائم صـفقة التبـادل، مـا أدى إلى رفضـه الإبعـاد عـن وطنـه وتفضيلـه
ـذي العمليـات الفدائيـة، البقـاء في سـجون الاحتلال، هـذا إضافـة إلى ملاحقـة أقـارب الأردنيين مـن منف

والذي اتهمتهم السلطات بمساعدة ذويهم في تنفيذ العمليات، أو التستر على نواياهم.

كل ذلك، كشف عن معادلة حساسة في الداخل الأردني، بين نظام حريص على تقديم نفسه شريكًا
ما يزال يَعُد في “الاستقرار الإقليمي” ومكافِحًا “للإرهاب” ضمن المنظومة الغربية، في مقابل شا
أن القضيـة الفلسـطينية ليسـت شأنًـا خارجيـا، بـل مسـألة وطنيـة وهويـة، وامتـدادًا طبيعيـا لوجـدان

الأردنيين وتاريخهم السياسي والشعبي.

الإخوان المسلمون في الأردن وحسابات البقاء
يبيـة” مرتبطـة بـدعم المقاومـة وسـط العاصـفة الـتي أحـدثها بيـان المخـابرات الأردنيـة بشـأن “خليـة تخر
الفلسطينية، سارعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى نفي أية صلة لها بالمعتقلين، مؤكدةً أن

ما حدث “أعمال فردية لا علم للجماعة بها”.

جــاء هــذا النفــي علــى الرغــم مــن أن البيــان الحكــومي أشــار صراحــة إلى انتمــاء بعــض أفــراد الخليــة
للجماعة، ما وضع الأخيرة أمام اختبار حقيقي بين نبض قاعدتها الشعبية، ومصالحها السياسية في

البقاء ضمن “الهامش المسموح” من النظام.
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كدت أن “أمن الأردن دت الجماعة على “تمسكها بالخط الوطني ونهجها السلمي”، وأ في بيانها، شد
واســتقراره فــوق كــل اعتبــار”، وأن “الحــوار والتكامــل بين مؤســسات الدولــة والمجتمــع هــو السبيــل
لمواجهــة التحــديات”، لكــن هــذا الخطــاب الرســمي بــدا في تنــاقض صــا مــع الــروح الجماهيريــة الــتي
سادت الشا الأردني منذ انطلاق “طوفان الأقصى”، إذ تبنى آلاف الشبان خطابًا واضحًا في دعم

المقاومة، والمطالبة بإلغاء معاهدة “وادي عربة”، وطرد سفير الاحتلال، ووقف كل أشكال التطبيع.

كشف البيان أن قيادة الجماعة قد اختارت النأي بنفسها عن الحراك الشعبي المتفاعل مع المقاومة،
وتنكرت لنبض شبابها، الذي كان حاضنًا لكل ميادين التضامن ومظاهرات الكالوتي، ولفكرة أن دعم

المقاومة واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التفاوض. 

لم يكن هذا الموقف إلا امتدادًا لسياسة الجماعة في السنوات الأخيرة، التي غلبت فيها نهج التكيف
مع المزاج الرسمي، والحفاظ على المساحة السياسية المحدودة التي يُسمَح لها بالتحرك ضمنها، بعد

أعوام من محاولات الإقصاء والملاحقة.

غـير أن هـذا التموضـع، الـذي اختـارت فيـه الجماعـة أن تحـافِظ علـى مكتسـباتها المحـدودة عوضًـا عـن
الالتصــاق بقضايــا الأمــة، قــد لا يفــضي إلى مــا تأملــه مــن أمــان ســياسي، فــالواقع يشــير إلى أن النظــام
ــر ميلاً إلى التمــرد علــى

ِ
الأردني يســتثمر في “أمننــة” الــداخل وتصــعيد نــبرة المواجهــة مــع كــل مَــن يُظه

الخطاب الرسمي، ومهما حاولت الجماعة التبرؤ من أي نشاط لا يلبي معايير النظام، فإن الرسائل
الصادرة من السلطات في المملكة واضحة: “لا حماية لأحد، والنجاة في الولاء الكامل”.

عطفًـا علـى السـياق كلـه، فإنـه في اللحظـة الـتي يتحـول فيهـا الـدفاع عـن الخليـة –الـتي تؤكـد محـاضر
التحقيـق أن دورهـا كـان دعـم الضفـة الغربيـة– إلى تهمـة، وتتحـول فيهـا شعـارات المقاومـة إلى “خطـر
دةً إما بالالتحام مع وجدان الشا، وإما على السيادة”، فإن اختيارات القوى الفاعلة تصبح محد

د. بالانكفاء خلف جدران المساوَمة والترد

 الجماعـة وغيرهـا مـن القـوى السياسـية الأردنيـة أن وظيفتهـا التاريخيـة تنبـع
ِ
وفي هـذا الإطـار، مـا لم تـع

من قدرتها على تمثيل وجدان الأمة لا مصالحها التنظيمية الضيقة، فإنها ستجد نفسها شيئًا فشيئًا
خا المعادلة، بينما يحتل الشباب المخُلِص المكانةَ التي فرغتها التنظيماتُ المترددة.

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من محاولات النظام الأردني تغليف إجراءاته الأخيرة بغلاف “الأمن
القومي”، فإن الوقائع تكشف عن سعي حثيث إلى ضبط المشهد الداخلي ضمن حسابات إقليمية

وأولويات أمنية تتجاوز دعم فلسطين والمقاومة، وتتماهى مع ضغوط الحلفاء الغربيين.

نظــرًا لأن الحــدود النشطــة مــع فلســطين، والحــراك الشعــبي الحــي، ودعــوات المقاومــة إلى التفاعــل،
وضعت النظامَ أمام مشهد معقد، حاول تجاوُزَه بتسويق خطاب التخريب وشيطنة الفعل المقاوم،

 .فيما اختارت قوى سياسية، مثل الإخوان المسلمين، التموضعَ الآمنَ على حساب نبض الشا



ــة، بــل في اتســاع المسافــة بين الســلطة  داهــم علــى الدول
ٍ
هكــذا، تَظهــر الأزمــة الحقيقيــة لا في خطــر

وجمهورها، وفي العجز عن استيعاب حقيقة أن دعم فلسطين لم يَعُد مجرد شعار، بل معيارًا للشرعية
الوطنية والالتصاق بالضمير العام.
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